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النقود عند ابن خلدون: الوظائف والخصائص  

 لحسj بلعسري
طالب ماستر فقه اEال وقضايا التنمية اEعاصرة - كلية الشريعة أكادير باEغرب 

تـعـتـبـر الـنـقـود ف اÉـعـامـÇت اmقـتـصـاديـة بـديـÇ عـن اÉـقـايـضـة, فـأوmهـا اÉـفـكـرون أهـمـيـة بـالـغـة ف كـتـابـاتـهـم 

وف تـأسـيـس نـظـريـاتـهـم, ونـذكـر بـاgـصـوص اÉـؤرخ واÉـفـكـر وعـالـم اmجـتـمـاع عـبـد الـرحـمـن ابـن خـلـدون (ت 
٨٠٨ هــ) إذ öــد ف طــيــات مــقــدمــتــه أفــكــارا اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ôــيــزة تــتــعــلــق بــالــنــقــود, وعــنــد الــنــظــر ف 
مـعـنـى هـذه ا{خـيـرة لـغـة فـهـي كـمـا جـاء ف الـلـسـان: الـنـقـد خـÇف الـنـسـيـئـة والـنـقـد والـتـنـقـاد ùـيـيـز الـدراهـم 

وإخــراج الــزيــف مــنــهــا..ونــقــدت لــه الــدراهــم وانــتــقــدتــهــا إذا أخــرجــت مــنــهــا الــزيــف والــدرهــم نــقــد أي وازن 
‑ وف اmصـطـÇح فـقـد عـرفـهـا ابـن رشـد رحـمـه ال بـقـولـه " ا{ثـمـان هـي الـذهـب والـفـضـة وا{ثـمـان  ١جـيـد

 m mنــتــفــاع أوmــقــصــودة مــنــهــا اÉنــتــفــاع والــعــروض واmا m ف جــمــيــع ا{شــيــاء mــعــامــلــة أوÉــقــصــود مــنــهــا اÉا

‑ والـذي يـفـهـم مـن كـÇم ابـن رشـد أن الـنـقـود لـيـسـت مـقـصـودة ف  ٢اÉـعـامـلـة وأعـنـي بـاÉـعـامـلـة كـونـهـا ثـمـنـا"

ذاتـهـا فـحـسـب, بـل هـي وسـيـلـة لـÇنـتـفـاع بـالـعـروض ا{خـرى, ùـيـيـزا عـن اÉـقـايـضـة فـهـي تـبـادل سـلـعـة بـسـلـعـة 

وهي مقصودة ف ذاتها. 

إن مCن اQسCئلة الCتي سCنحاول ا¢جCابCة عCنها فCي هCذا الCبحث: مCا مCاهCية الCنقد عCند ابCن خCلدون؟ ومCا اCaاصCية الCتي CGيز 

الذهب والفضة عن غيرهما من اNعادن؟ وما دور الدولة ثبات قيمة النقود؟ 

وسCتكون ا¢جCابCة عCن هCذه اQسCئلة فCي مCبحث5: مCفهوم الCنقود عCند ابCن خCلدون ووظCائCفها، والCدولCة والسCياسCية 

النقدية. 

اQبحث اdول: مفهوم النقود عند ابن خلدون وخاصيتها ووظائفها 

۱- تعريف النقود وخاصيتها 

فCي أول حCديCثه عCن الCنقود عCرفCها ابCن خCلدون بCقولCه:" إن ا¥ تCعالCى خCلق اëجCريCن اCNعدن5C مCن الCذهCب والCفضة 

قCيمة لCكل مCتمول وهCما الCذخCيرة والCقنية QهCل الCعالCم فCي الCغالCب وإن اقCتنى سCواهCما فCي بCعض اQحCيان فCإ©Cا هCو 

۳لCقصد CÖصيلهما CÉا يCقع فCي غCيرهCما مCن حCوالCة اQسCواق الCتي هCما عCنها CÉعزل " أي أن الCذهCب والCورق مخCلوقCان 

أنCعم ا¥ بCهما عCلى ا¢نCسان Qداء وظCائCف شCأنCهما شCأن بCاقCي ا¬CلوقCات اQخCر، وإ©Cا ذكCر اCNعدن5C دون سCواهCما CNا 

يCCتميزان بCCه مCCن خCCصائCCص، أهCCمها شCCأوا خCCاصCCية ال^^ثبات ف^^ي ال^^قيمة؛ بCCحيث أن قCCيمتها t تCCتقلب مCCع تCCقلبات 

١ لسان العرب، <بن منظور، دار صادر بيروت د.ت. ج 3 ص 425.
٢ بداية ا'جتهد ونهاية ا'قتصد، <بن رشد دار الفكر ج 1 ص

٣ ا'قدمة، دار البلخي، ج 2 ص 66. دمشق 2004
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اQسCواق كCما فCي السCلع اQخCرى الCتي لCها مCواسCم إن كCانCت زراعCية ويCكثر عCرضCها فCترخCص أو تCقل وتCندر فCيرتCفع 

۱سCعرهCا كCثيرا ولCتوضCيح هCذه اCaاصCية أكCثر، نCفترض أن اQشCياء تCقوم بCكمية مCعينة مCن الCقمح فCإن هCذا اQخCير 

عCرضCة Qن يCكون كCثير الCعرض إلCى درجCة يCترك فCي اCëقول حCال وفCرتCه وبهCذا t يCصلح أن تCقوم بCه أشCياء هCي أعCلى 

مCنه قCيمة كCاCëديCد والCذهCب نCفسه.. وقCد يCكون قCليU بسCبب ا?Cفاف فCيعلو قCدره ويCقع الCناس فCي حCرج، إذ كCيف 

يCصلون إلCى ذلCك الCقدر فCي مCعامUCتCهم.. وعCكس ابCن خCلدون فCإن أرسCطو فCي كCتابCه السCياسCة ذهCب إلCى أن كCل 

شCيء سهCل الCتداول ومحCدد اQوزان يCصلح أن يCكون نCقدا يCقول: فCاصCطلح أن يCكون اQخCذ والCعطاء فCي اCNعاوضCات 

CÉادة نCافCعة بCذاتCها تCكون سهCلة الCتداول فCي اtسCتعماtت الCعاديCة لCلمعيشة فCكانCت مCثU مCثل اCëديCد ومCن الCفضة 

۲ومCن أي جCوهCر آخCر مCشابCه  حCتى إن أقCرب اCNعادن إلCيهما وهCو الCنحاس ذكCر اCNقريCزي( تCلميذ ابCن خCلدون) أن 

۳إفراط اëكومة في سك النقود من الفلوس دون ما يقابله من سلع وخدمات، سبب لrزمة التي وقعت في عهده  

⇐ tثيرا وCن كCريCتوفCير مCعلتهم غCتي جCكمة ا¥ الCë قيمةCثبات الCتصفان بCي ٤الCذهCب والCفضة أثCمان بCاCaلقة 

نCادريCن، وبCذلCك يCصلحان بCثبات قCيمتهما أن يCكونCا قCيمة لCكل مCتمول. فUC يCلحقهما فCساد ( كCالCصدأ 

للحديد مثU، والتآكل للزروع... ) 

بCالCنظر إلCى الCواقCع اCNعاصCر فCمنذ سCنوات إلCى Cëظة كCتابCة هCذه السCطور فCإن ثCمن الCذهCب بCالCغرام الCواحCد ⇐

يCCتراوح ب5CC ۳۰۰ درهCCم إلCCى ۳٥۰ درهCCم مCCغربCCية. وهCCذا tحCCظته فCCي عCCاصCCمة الCCفضة بCCاCCNغرب ('مCCديCCنة 

تيزنيت). 

۲- وظائف النقود وعyقتها باdسعار 

طCرح ابCن خCلدون رحCمه ا¥ فCي مCقدمCته ثUCث وظCائCف أسCاسCية لCلنقود حCيث يCقول: إن ا¥ تCعالCى خCلق اëجCريCن 

۷اNعدن5 من الذهب والفضة قيمة لكل متمول  هما الذخيرة والقنية هما أصل اNكاسب والقنية والذخيرة   ٦ ٥

١  تأصيل آراء ابن خلدون ا<قتصادية، زكي محمود الزعبي، ص 84 
٢ كتاب السياسة، yرسطو، ترجمة أحمد لطفي السيد ص 115 – د.ت.

٣ إغاثة اyمة بكشف الغمة لتقي الدين أبي العباس ا'قريزي، ت كرم فرحات، ص 87
٤ سواء كانا مضروب` أو غير مضروب` واyثمان < تتع` بالتعي` عند الحنفية وا'الكية باستثناء الصرف والكراء عند ا'الكية 

( ا'وسوعة الفقهية ج9، بيع-بينة، 27/28)

٦ ا'قدمة، دار البلخي، ج 2 ص 66. دمشق 2004
٧ ا'صدر نفسه.
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۱ال^وظ^يفة اdول^ى: الCثمنية ومCعنى هCذه الCوظCيفة أن الCنقديCن وسCيلة واQداة لCتبادل السCلع والCعروض Qن -

غCيرهCما عCرضCة لCلوفCرة/الCندرة أو مCعرض لCلفساد وأن أغCراض الCناس وحCاجCاتCهم تCختلف وتCتنوع فCليس 

قCCنطار الCCقمح هCCو نCCصف الCCقنطار فUCCبCCد مCCن شCCيء تCCتبادل بCCه اCCNنافCCع فCCيقال مCCثU أعCCطيني قCCنطارا قCCمحا 

أعطيك غراما ذهبا، آجرك يوما مقابل غرام5 ذهبا وهكذا.... 

ال^وظ^يفة ال^ثان^ية: أن الCنقود أداة ادخCار لCقولCه (هCما الCذخCيرة) QنCهما t يCلحقهما فCساد وt تCقلب وQن -

حCكمة ا¥ اقCتضت إيCجاد هCذيCن اCNعدنCي5 بCكميات مCتوازنCة فCيصلحان لUCدخCار وتCكويCن ثCروة، وهCو 

يخالف بهذا فكر الغزالي التي جعل اtكتناز من اâرمات الذي نهت عنها الشريعة ا¢سUمية. 

۲ال^وظ^يفة ال^ثال^ثة: مCقياس لCلقيمة لCقياس عCملية الCتبادل والCتمول tبCد مCن شCيء ثCابCت يCرجCع إلCيه وهCو -

الCCذهCCب والCCفضة واCCNفصل فCCي هCCذا مCCا تCCعارف عCCليه الCCناس لتحCCديCCد قCCيم اQشCCياء، فCCتتغير بCCتغير اQزمCCنة 

واQمCكنة؛ فCأجCرة إجCارة اQشCخاص – مCثU- فCي الCقرن ۱۸ م ليسCت هCي قCيمة ا¢جCارة فCي الCقرن ۲۱ م، 

واNعيار هو ا?ودة وأهمية اaدمة اNسداة. ويقاس عليه أضرابه من اaدمات...  

۳وفCي هCذا السCياق ألCفينا أرسCطو يCرى أن الCنقديCن لCيسا CÉكافCئ عCام أي: t يCعتد بCهما بCشكل عCام فCي تCقوò اQشCياء 

كلها، و;كن أن نعتد بهما في آحاد اQشياء. 

اQبحث الثاني: الدولة والسياسية النقدية 

۱- اzهاز النقدي في الدولة 

لCقد جCعل ابCن خCلدون السCلطة الCنقديCة سCلطة حCكومCية وليسCت خCاصCة، وهCي وظCيفة ضCروريCة لCلملك إذ بCها يCتميز 

اCaالCص مCن اCNغشوش ب5C الCناس فCي الCنقود عCند اCNعامUCت وسUCمCة إصCدارهCا مCن جCهة واحCدة، فCنفترض عCكس هCذا 

فCلو كCان اسCتصدار الCنقود وإعCطائCها الCقيمة مCن كCل فCرد CNا أدت وظCيفتها فCلكل نCقده وقCيمته الCتي يCريCدهCا مCنه. 

و§Cده فCي مCعرض اCëديCث عCنها يCقول:" وأمCا الCسكة فهCي الCنظر فCي الCنقود اCNتعامCل بCها وحCفظها Cüا يCداخCلها مCن 

 . ٤الغش أو النقص..ثم في وضع عUمة السلطان على تلك النقود

١ الفكر ا<قتصادي عند ابن خلدون، - سيد شوربجي ص57.
٢ ا'صدر نفسه.

٣ تأصيل آراء ابن خلدون ا<قتصادية، زكي محمود الزعبي، ص 84
٤ ا'قدمة، ج 1ص 408 بتصرف.
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تCولCي الCدولCة مCهام اسCتصدار الCنقود وضCبطها وCÖديCد قCيمتها يحCميها مCن الCغش والCتزيCيف، ويCزكCي قCيمتها فCي 

الثبات والثمنية واtدخار. 

۲۱- جر|ة تزييف وتزوير النقود عند ابن خلدون 

كCل الCقوان5C واQعCراف ¶Cرم الCتزويCر بشCتى أنCواعCها، سCيما إذا تCعلق اQمCر بCتزويCر الCنقود إدراج هCذا اCâور هCنا لCيس 

غCريCب الCصدفCة لCكون ابCن خCلدون تCفرد بCه وفCصل فCيه حCتى وان صCادفCنا مCفكرا تCطرق الCيه بCا¢شCارة.وقCبل أن نشCير 

إلCى كUCمCه فCي هCذا t بCأس أن نشCير إلCى مCوقCف اNشCرع اCNغربCي الCذي شCدد ال^عقوب^ات ف^ي ه^ذا الس^ياق ح^يث ج^اء 

ف^ي ال^فصل ۳۳٤ م^ن ال^فرع اdول ف^ي ال^باب ال^سادس م^ن ال^قان^ون اz^نائ^ي اQ^غرب^ي: (يCعاقCب بCالCسجن اCNؤبCد كCل 

من زيف أو زور أو غير أحد اQشياء ا|تية: 
نCقودا مCعدنCية أو أوراقCا نCقديCة مCتداولCة قCانCونCا بCاCNملكة اCNغربCية أو اCaارج؛ أوراقCا مCالCية، اذونCات أو سCندات، تCصدرهCا 

اaزينة العامة وÖمل طابعها أو عUمتها، أو قسائم الفوائد اNتعلقة بتلك اQوراق اNالية أو اtذونات أو السندات)  

وقCد حCذر بCنك اCNغرب ووزارة اtقCتصاد واCNالCية والهCيئة اCNغربCية لCسوق الCرسCامCيل بCتاريCخ ۲۱ نCونCبر ۲۰۱۷ مCن ا¬CاطCر 

۲الCتي CÖيط بCاسCتعمال الCعمUت اtفCتراضCية كCوسCيلة لrCداء هCذا بCا¢ضCافCة إلCى اخCتUف الCفقهاء اCNعاصCريCن حCيالCها؛ 

سيما وأنه لم يعرف لها تعامU واسعا وسط الناس، وهذا t يعني أنها لن تفرض نفسها في مستقبل اQيام. 

فUC غCرو إذن أن §Cد ابCن خCلدون محCدثCا عCن هCذه ا?Cر;Cة ومCرتCكبيها قCائUC:".ثCم مCنهم مCن يCقتصر فCي ذلCك عCلى 

الCدلCسة فCقط، إمCا الCظاهCرة كCتمويCه الCفضة بCالCذهCب أو الCنحاس بCالCفضة أو خCلطهما عCلى نسCبة جCزء أو جCزأيCن أو 

ثUCثCة...فCيقدر QصCحاب هCذا الCدلCس مCع دلسCتهم هCذه سCكة يسCربCونCها فCي الCناس ويCطبعونCها بCطابCع السCلطان CGويCها 

عCلى ا?Cمهور وهCؤtء أخCس الCناس حCرفCة وأسCوأهCم عCاقCبة..t كUCم مCعهم QنCهم بCلغوا الCغايCة فCي ا?هCل والCرداءة 

 . ۳واtحتراف بالسرقة وt حاسم لعلتهم اt اشتداد اëكام عليهم وقطع أيديهم متى ظهروا على شأنهم"

وهCنا يCب5 - رحCمه ا¥ - أنCواع الCتزويCر والCتزيCيف وذلCك بخCلط اCNعادن بCعضها بCبعض، وإجCراء طCابCع السCلطان عCليها، 

فCCاسCCتحقوا بCCذلCCك وصCCف ا?هCCل واCCaسة والسCCرقCCة لCCشناعCCة وقCCبح فCCعلهم، فUCC رادع لCCهم إذ ذاك إt اشCCتداد اCCëكام 

عليهم ومعاقبتهم على جرمهم. 

١ لم يعبر ابن خلدون رحمه اp بهذا اللفظ و< غيره من الدراسات ولكن من باب إضافة ا'صطلح ا'عاصر لهذه النظرية.
٢ بlغ مشترك ب` القطاعات الثlثة نشر في اmعlم الرسمي ا'غربي: - وا'قصود بالعمlت ا<فتراضية، مثل ما يسمى بيتكوين، 
وهي عملة افتراضية مشفرة صممتها وأطلقتها شخصية مجهولة الهوية تعرف باسم( ساتوشي ناكاموتو ابتكرت عام 2009 ولها 

صدى واسع حاليا - موقع رصيف )
٣ ا'قدمة، ج 2ص 333-334 بتصرف 
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خاÖة  

بCCعد هCCذه ا¢طUCCلCCة البسCCيطة عCCلى فCCكر عCCلم مCCن أعUCCم اCCNغرب ا¢سUCCمCCي، نسCCتب5 زخCCامCCة تCCراثCCنا ا¢سUCCمCCي فCCي 

اtقCتصاد، CÉا يCحقق مCقاصCد الشCرع اCëنيف اCNتعلقة بCكلية اCNال ومCا يCحفظه وجCودا وعCدمCا؛ إذ الCغايCة مCن اسCتنباط 

هCذه الCنظريCات فCي كCتب اCNتقدم5C مCن فCقهاء اNسCلم5؛ هCي جCريCها عCلى اCNعامUCت اCNالCية اCNعاصCرة CÉا يCرضCي ا¥ 

سبحانه وتعالى و¶ديد الهندسة اNالية ا¢سUمية Nسايرتها لنوازل العصر ومتطلبات السوق الراهنة. 

nئحة اQصادر واQراجع 

اNقدمة، عبد الرحمن ابن خلدون ( ت ۸۰۸هــ) Öقيق عبد ا¥ الدرويش، ط ۱، دار البلخي دمشق -۲۰۰٤. -

إغاثة اQمة بكشف الغمة لتقي الدين أبي العباس اNقريزي، ت كرم فرحات -

بداية ا∆تهد ونهاية اNقتصد، tبن رشد، ط دار الفكر.د.ت -

لسان العرب، tبن منظور ج ۳ ص ٤۲٥، دار صادر بيروت د.ت. -

كتاب السياسة، Qرسطو، ترجمة أحمد لطفي السيد – د.ت. -

علماء اNسلم5 وعلم اtقتصاد ابن خلدون مؤسس علم اtقتصاد، شوقي أحمد دنيا، دار معاذ ۱۹۹۳ السعودية -

السياسة واtقتصاد عند ابن خلدون، صUح الدين رسUن، كلية ا|داب- القاهرة -

الفكر اtقتصادي عند ابن خلدون- اQسعار والنقود، سيد شوربجي عبد اNولى، ط إدارة الثقافة والنشر ۱۹۸۹ السعودية -

- تأصيل آراء ابن خلدون اtقتصادية، زكي محمود الزعبي، القاهرة ۱۹۹۱.
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